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                           سورة الصافات

سورة الصافات : الآيتان 95 - 96
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رجح شيخ الإسلام أن [image: image13.png]
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 في قوله تعالى : [image: image16.png]
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 مَوْصُوْلَة ، قال رحمه الله تعالى عند هاتين الآيتين : " فجعل الأصنام منحوتةً لهم ، وأخبر أنه خالقهم ، وخالق معمولهم ؛ فإن [image: image20.png]


 [image: image21.png]


 [image: image22.png]


 ههنا بمعني ( الذي ) ، والمراد خلق ما تعملونه من الأصنام ، وإذا كان خالقاً للمعمول وفيه أثر الفعل ، دل على نه خالق لأفعال العباد ؛ وأما قول من قال : إن [image: image23.png]
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 مصدرية فضعيف جداً " (
) .

وقال رحمه الله – تعالى – عند هذه الآية : " والصواب أن [image: image26.png]
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 ها هنا بمعنى ( الذي ) ، وأن المراد : والله خلقكم والأصنام التي تعملونها ؛ كما في حديث حذيفة عن النبي ( قال : " إن الله خلق كل صانع وصنعته " (
) .

وأنه قال : [image: image29.png]
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 فذمهم وأنكر عليهم عبادة ما ينحتونه من الأصنام ، ثم ذكر أن الله خلق العابد والمعبود والمنحوت ، وهو سبحانه الذي يستحق أن يعبد ، ولو أُريد : والله خلقكم وأعمالكم كلها ، لم يكن هذا مناسباً ؛ فإنه قد ذمهم على العبادة ، وهي من أعمالهم ، فلم يكن في ذكر كونه خالقاً لأعمالهم ما يناسب الذم ؛ بل هو إلى العذر أقرب ، ولكن هذه الآية تدل على أنه خالق لأعمال العباد من وجه آخر ، وهو أنه إذا خلق المعمول الذي عملوه ، وهو الصنم المنحوت ، فقد خلق التأليف القائم به وذلك مسبب من عمل ابن آدم ، وخالق المسبَّب خالق السبب بطريق الأولى " (
) .
الدراسة : 
اختلف المفسرون في معنى [image: image41.png]
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 في قوله تعالى : [image: image44.png]
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 على أقوال :

القول الأول : أنها موصولة بمعنى الذي ، والتقدير : وخلق الذي تعملونه(
) ، والمراد بالعمل هنا : التصوير والنحت ، وهو قول جمهور المفسرين ، واختاره السمرقندي(
) ، والواحدي(
) ، والزمخشري(
) ، وشيخ الإسلام - كما تقدم - ، وأبو حيان(
) ، وابن القيم(
) ، والسمين الحلبي(
) ، وابن الوزير(
) (
) ، والشوكاني(
) ، والألوسي(
) .

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها :

1 – أن سياق الآية يدل عليه ، حيث سِيَقَت الآية للاحتجاج على بطلان عبادة الأصنام المنحوتة ، ولو كان المراد : والله خلقكم وعملكم(
) ، لم يكن في ذلك حجة على بطلان عبادة الأصنام ، بل هو إلى العذر أقرب(
) .

2 - أن السياق أيضاً يدل عليه وذلك من جهة أخرى ، فإن [image: image48.png]
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 في قوله تعالى : [image: image51.png]
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 بمعنى : الذي ، أي : الذي تنحتون ، فينبغي أن تكون الأخرى موافقة لها(
) .

وأجيب بأنه يمكن أن تجعل الأولى على المصدرية أيضاً فإنهم في الحقيقة إنما عبدوا نحتهم(
) .

3 – حديث حذيفة  أن النبي ( قال : " إن الله خالق كل صانع وصنعته " ، وقد استدل به شيخ الإسلام كما تقدم ، واستدل به ابن كثير للقول بأنها مصدرية ، والحديث يحتمل القولين .

القول الثاني : أن [image: image56.png]
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 في الآية مصدرية والتقدير : خلقكم 
وأعمالكم ، واختاره مكي (
) (
) ، وابن المنيِّر(
) (
) ، 

والقرطبي(
) ، والعكبري(
) .

 ومن أدلة هذا القول ما يلي :

1 – حديث حذيفة المتقدم : " إن الله خلق كل صانع وصنعته " (
) .


وقد تقدم أن الاستدلال به غير ظاهر .

2 – ما ذكره ابن المنيرِّ بقوله : " يتعين حملها على المصدرية وذلك أنهم لم يعبدوا هذه الأصنام من حيث كونها حجارة ليست مصورة ، فلو كان كذلك لم يتعاونوا في تصويرها ، ولا اختصوا بعبادتهم حجراً دون حجر ، فدل أنهم إنما يعبدونها باعتبار أشكالها وصورها التي هي أثر عملهم ففي الحقيقة أنهم عبدوا عملهم ... " (
) .

3 – أن القول بالمصدرية أوفق لسياق الآية ، حيث إن قوله تعالى : [image: image59.png]
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 مصدرية فينبغي أن تكون هذه مثلها(
) .

وجوَّز ابن جرير ، والماوردي ، والنسفي حملها على المعنيين(
) .

وقال ابن كثير : " وكلا القولين متلازم والأول أظهر " (
) .

وجوَّز فيها النحاس(
) ، والسمين(
) ، والشوكاني(
) ، أربعة أوجه : 
      1– أنها موصولة .

2 – أنها مصدرية . 

3 – أنها استفهامية ، وهو استفهام توبيخ وتحقير لشأنها أي : وأيَّ شيء تعملون ؟ .

4 – أنها نافية ، أي : إن العمل في الحقيقة ليس لكم ، فأنتم لا تعملون شيئاً .

والراجح – والله تعالى أعلم – القول الأول : أن [image: image63.png]
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 في الآية موصولة ، والقول الثاني قوي ، وأما الثالث والرابع فليسا بظاهرين(
) .

سورة الصافات : الآيتان 101 - 102

قال تعالى : [image: image66.png]
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 اختار شيخ الإسلام أن الابن الذي أُمر إبراهيم  بذبحه هو إسماعيل  .

قال – رحمه الله تعالى – وقد سُئل عن الذَّبيح مِن وَلَدِ خليل الله إبراهيم  ؟ : " وفي الجملة فالنِّزاع فيها مشهور ، لكن الذي يجب القطع به أنه إسماعيل ، وهذا الذي عليه الكتاب والسنة والدلائل المشهورة وهو الذي تدل عليه التوراة التي بأيدي أهل الكتاب ، وأيضاً فإن فيها أنه قال لإبراهيم : اذبح ابنك وحيدك . وفي ترجمة أخرى : بكرك . وإسماعيل هو الذي كان وحيده وبكره باتفاق المسلمين وأهل الكتاب ، لكن أهل الكتاب حرفوا فزادوا إسحاق ، فتلقى ذلك عنهم من تلقاه ، وشاع عند بعض المسلمين أنه إسحاق وأصله من تحريف أهل الكتاب . 

ومما يدل على أنه إسماعيل قصة الذبيح المذكورة في سورة الصافات ، 
قال تعالى : [image: image99.png]
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 وقد انطوت البشارة على ثلاث ، على 
أن الولد غلام ذكر وأنه يبلغ الحلم وأنه يكون حليماً ، وأي حلم أعظم من 
حلمه حين عرض عليه أبوه الذبح فقال : [image: image104.png]
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 ؟ 
وقيل : لم ينعت الله الأنبياء بأقل من الحلم وذلك لعزة وجوده ، ولقد نعت إبراهيم 
به في قوله تعالى : [image: image112.png]
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(
) ؛ لأن الحادثة شهدت بحلمهما : [image: image125.png]
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 - إلى قوله – : [image: image157.png]
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(
) . فهذه القصة تدل على أنه إسماعيل من وجوه : - 

أحدها : أنه بشره بالذبيح وذكر قصته أولا فلما استوفى ذلك قال : [image: image198.png]
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 فبين أنهما بشارتان : بشارة بالذبيح وبشارة ثانية بإسحاق وهذا بين . 

الثاني : أنه لم يذكر قصة الذبيح في القرآن إلا في هذا الموضع ، وفي سائر المواضع يذكر البشارة بإسحاق خاصة كما في سورة هود من قوله تعالى : [image: image210.png]
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(
) فلو كان الذبيح إسحاق لكان خُلفاً للوعد في يعقوب ، وقال تعالى : [image: image222.png]


 [image: image223.png]L

1
5

O



 [image: image224.png]ED 34
.



 [image: image225.png]p_/ )

o



 [image: image226.png]


 [image: image227.png]


 [image: image228.png]


 [image: image229.png]w//

°_3J—"“5)



 [image: image230.png]


 [image: image231.png]


 [image: image232.png]


 [image: image233.png]


 [image: image234.png]P

ARe 0
2513



 [image: image235.png]


 [image: image236.png]


 [image: image237.png]


 [image: image238.png]PV A

ey



 [image: image239.png]


 [image: image240.png]


 [image: image241.png]35,7



 [image: image242.png]


(
)، وقال تعالى في سورة الحجر : [image: image243.png]
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(
) ولم يذكر أنه الذبيح ، ثم لما ذكر البشارتين جميعا : البشارة بالذبيح والبشارة بإسحاق بعده كان هذا من الأدلة على أن إسحاق ليس هو الذبيح ، ويؤيد ذلك أنه ذكر هبته وهبة يعقوب لإبراهيم في قوله تعالى : [image: image269.png]
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(
) ، وقوله : [image: image279.png]
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(
) ولم يذكر الله الذبيح . 

الوجه الثالث : أنه ذكر في الذبيح أنه غلام حليم ، ولما ذكر البشارة بإسحاق ذكر البشارة بغلام عليم في غير هذا الموضع ، والتخصيص لا بد له من حكمة ، وهذا مما يقوي اقتران الوصفين ، والحلم هو مناسب للصبر الذي هو خُلق الذبيح ، وإسماعيل وصف بالصبر في قوله تعالى : [image: image299.png]
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(
) وهذا أيضا وجه ثالث فإنه قال في الذبيح : [image: image309.png]


 [image: image310.png]


 [image: image311.png]


 [image: image312.png]


 [image: image313.png]


 [image: image314.png]


 [image: image315.png])

A



 [image: image316.png]


 [image: image317.png]


 [image: image318.png]


 [image: image319.png]N

¢

&



 [image: image320.png]


 [image: image321.png]


 وقد وصف الله إسماعيل أنه من الصابرين ، ووصف الله تعالى إسماعيل أيضا بصدق الوعد في قوله تعالى : [image: image322.png]
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(
) ; لأنه وعد أباه من نفسه الصبر على الذبح فوفَّى به . 

الوجه الرابع : أن البشارة بإسحاق كانت معجزة ; لأن العجوز عقيم ; ولهذا قال الخليل  : [image: image328.png]
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 وقالت امرأته : [image: image339.png]
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(
) ، وقد سبق أن البشارة بإسحاق في حال الكبر وكانت البشارة مشتركة بين إبراهيم وامرأته ؛ وأما البشارة بالذبيح فكانت لإبراهيم  وامتحن بذبحه دون الأم المبشرة به وهذا مما يوافق ما نقل عن النبي  وأصحابه في الصحيح وغيره : من أن إسماعيل لما ولدته هاجر غارت سارة فذهب إبراهيم بإسماعيل وأمه إلى مكة وهناك أمر بالذبح ، وهذا مما يؤيد أن هذا الذبيح دون ذلك ، ومما يدل على أن الذبيح ليس هو إسحاق أن الله تعالى قال : [image: image347.png]
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 فكيف يأمر بعد ذلك بذبحه ؟ والبشارة بيعقوب تقتضي أن إسحاق يعيش ويولد له يعقوب ، ولا خلاف بين الناس أن قصة الذبيح كانت قبل ولادة يعقوب ، بل يعقوب إنما ولد بعد موت إبراهيم  ، وقصة الذبيح كانت في حياة إبراهيم بلا ريب .

ومما يدل على ذلك : أن قصة الذبيح كانت بمكة والنبي  لما فتح مكة كان قرنا الكبش في الكعبة ، فقال النبي  للسادن(
) : " إني آمرك أن تخمر قرني الكبش فإنه لا ينبغي أن يكون في القبلة ما يلهي المصلي " ، ولهذا جعلت منى محلاً للنسك من عهد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ، وهما اللذان بنيا البيت بنص القرآن ، ولم ينقل أحد أن إسحاق ذهب إلى مكة لا من أهل الكتاب ولا غيرهم ، لكن بعض المؤمنين من أهل الكتاب يزعمون أن قصة الذبح كانت بالشام فهذا افتراء ؛ فإن هذا لو كان ببعض جبال الشام لعرف ذلك الجبل ، وربما جعل منسكاً كما جعل المسجد الذي بناه إبراهيم ، وما حوله من المشاعر ، وفي المسألة دلائل أخرى غير ما ذكرناه " (
) .

الدراسة :

اختلف المفسرون في تعيين الذبيح من ولد إبراهيم  ، هل هو إسماعيلُ أو إسحاق ، وهذه مسألة مشهورة بين المفسرين وغيرهم ، من المتقدمين والمتأخرين ، أطالوا فيها الكلام ، وأكثروا من الاستدلال ، والنقاش ، بل أُلِّف فيها عدة مؤلفات(
) .

 والمسألة كما يقول ابن العربي : " ليست من الأحكام ، ولا من أصول الدين ، وإنما هي من محاسن الشريعة وتوابعها ومُتَمِّمَاتها " (
) ، ولذلك لن أُطيل في عَرض أقوال العلماء فيها ، واستقصاء أدلتهم ، ومناقشتها ، وقبل أن أذكر القولين في هذه المسألة أنبه إلى أنه ورد في كل منهما حديث مرفوع ، ولكن لم يصح في ذلك شيء(
) .

القول الأول : أنه إسماعيل  ؛ وبه قال ابن عمر(
)  ، وابن عباس(
)  ، وسعيد بن المسيب(
) ، والشعبي(
) ، ومجاهد(
) ، ومحمد بن كعب القرظي(
) ، والحسن البصري(
) ، 


وسعيد بن جبير(
) ، ويوسف بن مهران(
) (
) ، وغيرهم .
واختاره الفراء(
) ، والنسفي(
) ، وشيخ الإسلام كما تقدم ، وأبو حيان(
) ، وابن القيم(
) ، وابن كثير(
) ، والثعالبي(
) ، والبقاعي(
) ، وأبو السعود(
) ، والألوسي(
) ، والشنقيطي(
) ، وابن عاشور(
) ، وغيرهم ، ونسبه الثعالبي(
) ، للجمهور .

واستدل أصحابُ هذا القول بأدلة منها :

1 - قوله تعالى : [image: image355.png]
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 ، فإن أول ولد بُشِّر به إبراهيم هو إسماعيل – عليهما السلام – فهو أولُ ولده من غير خلاف ، ثم أُمر بذبحه ، ثم بعد ذلك بُشِّر بإسحاق(
) ، وقد رُوى عن محمد بن كعب القرظي أنه قال : " إن الذي أمر الله إبراهيم بذبحه من بنيه إسماعيل ، وإنَّا لنجد ذلك في كتاب الله في قصة الخبر عن إبراهيم وما أُمرَ به من ذبح ابنه إسماعيل ، وذلك أن الله يقول حين فرغ من قصة المذبوح من ابني إبراهيم ، قال : [image: image360.png]
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 يقول : بشَّرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ، يقول بابن وابنِ ابنٍ ، فلم يكن ليأمره بذبح إسحاق وله فيه من الله الموعودُ ما وعدَه الله ، وما الذي أُمر بذبحه إلا إسماعيل " (
) .

وقد بيَّن الشنقيطي أن البشارة الأولى : [image: image367.png]


 [image: image368.png]


 [image: image369.png]A

T



 [image: image370.png]


 [image: image371.png]


 غير البشارة الثانية : [image: image372.png]
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 وأنه لا يجوز حَمْلُ كتاب الله على أن معناه : فبشرناه بإسحاق ، ثم بعد انتهاء قصة ذبحه يقول أيضاً : [image: image376.png]
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 ، فهو تكرار لا فائدة فيه ، يُنَزه عنه كلام الله ، وقرَّر أن النصَّ إذا احتمل التأسيس والتأكيد معاً ، وجب حمله على التأسيس إلا لدليل يجب الرجوع إليه ، وقرَّر أيضاً أن العطف في اللغة العربية يقتضي المغايرة(
) . 

 وأجيب بأن البشارة الثانية بنبوته(
) ، ورُدَّ بأن البشارة وقعت على الجميع ذاته ، ووجوده ، وأن يكون نبياً ولهذا نصب [image: image380.png]
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 على الحال المقدَّر ، أي : مقدراً نبوته(
) ، ومن أوجه الاستدلال بالآية أن الله – تعالى – وَصَف إسماعيل  في هذه الآية بالحلم ؛ لأنه مناسب للمقام ، فلا أحلمَ ممن أسلم نفسه للذبح طاعة لله . 

وأما إسحاق فقد وصفه في آياتٍ أُخرى بالعلم ، كما في قوله تعالى : [image: image383.png]


 [image: image384.png]=4\

g



 [image: image385.png]A3

I

EigioIe



 [image: image386.png]W
\



 [image: image387.png]


 [image: image388.png]


 [image: image389.png]


(
) (
) .

2 - قوله تعالى : [image: image390.png]
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(
) فقد بَشَّر الله تعالى بإسحاق ، وأخبر أنه سيبقى حتى يُولد له يعقوب ، فكيف يؤُمر إبراهيم   بذبحه وما زال صغيراً لم يولد له(
) .

وأجيب بأنه ليس هناك ما يمنع أن يكون إسحاق حينئذٍ قد ولد له ولد(
) ، وقال بعضهم يجوز أن يُؤمر بذبحه ، وقد عَلم الله تعالى أنه يُولد له ؛ لأنه يجوز أن يحييه تعالى بعد ذلك(
) ، وفيه بعد .

3 - ما ورد أن رسول الله  لمَّا دخل الكعبة رأى قَرْني الكَبْش – الذي فُدي به إسماعيل – فأمر بتخميرهما(
) ، ولو كان الذبيحُ إسحاق لوقع ببيت المقدس(
) .

قال ابن كثير : " وهذا دليل مستقل على أنه إسماعيل ، فإن قريشاً توارثوا قَرني الكبش الذي فُدي به خَلَفاً عن سلف وجيلاً بعد جيل إلى أن بعث الله رسوله  " (
) .

 وقد نُقل الإجماع على أن الذَّبح كان بمكة ، ولم يرد أن إسحاق  دخل الحجاز(
) .

وأجيب بعدم التسليم بأن الذبح كان بمكة ، بل كان في الشام ، ولا مانع من نَقْل قَرني الكبش إلى مكة(
) .

وقيل : إنه لما أُري ذبح إسحاق سار به من الشام حتى أتى به المنحر من منى(
) .

4 - أن ذَبْحَ الوَحيد أو البِكْر والأَحبِّ إلى الوالد أبْلغُ في الابتلاء ، فإن له من المعزَّة ما ليس لمن بعده من الأولاد ، وكل هذه الأوصاف لإسماعيل (
) .

5 - أنه المعروف عند أهل الكتابين ، وقد جاء النصُّ على ذلك في التوراة في مواضع عديدة ، ولكنهم حرَّفوا وبدَّلوا ، وأقحموا إسحاق كذباً وبهتاناً وحسداً للعرب ، فحصل عندهم التناقض(
) .

6 - أن الله – تعالى – وصفه بالصبر دون أخيه إسحاق ، فقال تعالى : [image: image399.png]
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(
) وهو صبره على الذبح ، ووصفه بصدق الوعد في قوله : [image: image409.png]
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(
) ؛ لأنه وعد أباه الصبر من نفسه على الذبح فوفَّى(
) . 

القول الثاني : أنه إسحاق  وكان ذلك في الشام ؛ ورُوى عن العباس(
) ، وابن مسعود(
) ، وعلي بن أبي طالب(
) ، وابن عباس(
)  ، وكعب الأحبار(
) ، وعكرمة(
) ، ومجاهد(
) ، وأبي ميسرة(
) (
) ، والسدي(
) ، وقتادة(
) ، وعبد الرحمن بن سابط(
) (
) ، وعبد بن عمير(
) (
) ، ومسروق(
) ، وغيرهم .
واختاره ابن جرير(
) ، والواحدي ونسبه للأكثرين(
) ، والسهيلي(
) ، وقال القرطبي : " إنه أقوى في النقل عن النبي  والصحابة والتابعين " ونسبه للأكثرين(
) ، وقال ابن كثير في البداية والنهاية : " ولكن الصحيح عنه – يعني ابن عباس – وعن أكثر هؤلاء ؛ أنه إسماعيل  " (
) .
وقال – رحمه الله - بعد أن ذكر بعض أقوال السلف إنه إسحاق : " وهذه الأقوال 
– والله أعلم – كلها مأخوذة عن كعب الأحبار ؛ فإنه لما أسلم في الدولة العُمَرِيَّة جعل يحدث عمرَ  عن كتبه قديماً ، فربما استمع له عمر  فترخَّص الناس في استماع ما عنده ، ونقلوا ما عنده عنه ، غثَّها وسمينها ، وليست لهذه الأمة – والله أعلم – حاجة إلى حرف واحد مما عنده " (
) .

 ومن أدلة هذا القول : 

1 - قوله تعالى : [image: image415.png]
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 قالوا هي البشارة بإسحاق  في قوله تعالى :[image: image420.png]
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(
) ، وغير ذلك من الآيات ؛ فإن البشارة كانت بإسحاق في سائر القرآن(
) .

وقال الثعلبي : " وليس في كتاب الله بشير لإبراهيم بولد ذَكَر إلا بإسحاق " (
) .

وأجيب بالمنع ، بل فيه بشارتان بشارة بإسماعيل ، وبشارة بإسحاق(
) .

وقال الواحدي : " وسياق هذه الآيات يدل على أنه إسحاق لأنه قال : [image: image428.png]
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 ولا خلاف أن هذا إسحاق ثم قال : [image: image433.png]
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 فعطف بقضية الذبح على ذكر إسحاق(
) .

وقوله : " إن هذا إسحاق بلا خلاف " ، غير مسلَّم ، بل قال كثير من المفسرين إنه إسماعيل .

 2 - سياق الآيات ، حيث حكى الله تعالى عن إبراهيم أنه قال : [image: image439.png]
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(
) والمراد مهاجرته إلى الشام ، ثم قال : [image: image446.png]
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 فوجب أن يكون هذا الغلام إسحاق ، ثم قال بعده : [image: image451.png]
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 وذلك يقتضى أن هذا الغلام الذي بلغ معه السعي هو ذلك الغلام الذي حصل في الشام ، وإسماعيل لم يكن عنده ، إنما كان هو وأمه بمكة ، فكيف يبلغ معه السعي(
) .

 وأجيب : بأنه قد رُوى أن الخليل كان يذهب في كثير من الأوقات ، راكباً البراق إلى مكة ، يطلِّع على ولده ثم يرجع(
) . 

وقد توقف بعض العلماء في هذه المسألة(
) .

والراجح – والله أعلم – القول الأول لقوة أدلته ، وضعف أدلة القول الثاني ، وأما ما ورد عن السلف فهو متعارض وليس قول بعضهم حجة على بعض .
(�) سورة الصافات : الآية 95 – 96 .


(�) مجموع الفتاوى 8/17 ، وانظر : ص79 ، 121 .


(�) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ص25 ، زاد البخاري في آخر الحديث : " وتلا بعضهم : � �� � � � " ، قال الألباني : " والظاهر أنها مدرجة " ، وابن أبي عاصم في السنة 1/158 ، والحاكم 1/31 وصححه ووافقه الذهبي ، ولفظه : " إن الله خالق كل صانع وصنعته " ، واللالكائي في شرح السنة 2/549 ، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 4/181 .


(�) منهاج السنة النبوية 3/260 ، وانظر : 3/336 .


(�) تفسير ابن جرير 10/504 .


(�) تفسيره 3/118 .


(�) الوسيط 3/528 .


(�) تفسيره 3/305 .


(�) تفسيره 7/352 .


(�) بدائع الفوائد 1/194 وما بعدها . 


(�) الدر المصون 9/321 .


(�) هو محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضي الصنعاني ، المعروف بابن الوزير ، محدث  ، فقيه ، زاهد ، من مؤلفاته : إيثار الحق على الخلق ، والعواصم من القواصم ، توفي في صنعاء عام 840 ، انظر البدر الطالع 2/81 ، ومعجم المؤلفين 8/210. 


(�) إيثار الحق على الخلق ص318 وما بعدها .


(�) فتح القدير 4/565 .


(�) تفسيره 23/126 .


(�) أي : على القول بأنها مصدرية .


(�) انظر : منهاج السنة 6/260 ، 336 ، وبدائع الفوائد 1/122 ، 148 ، والعواصم من القواصم لابن الوزير 9/111 . 


(�) انظر : تفسير الزمخشري 3/305 ، وأبي حيان 7/352 ، والدر المصون 9/32 ، والعواصم من القواصم 9/112 .


(�) المصدر السابق 23/126 ، وهذا القول بأنها مصدرية دليل لأهل السنة والجماعة على خلق الله تعالى أفعال العباد ، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية – كما تقدم – وابن القيم كما في بدائع الفوائد 1/126 وغيرهما ، أنها دليل على خلق الله لأعمال العباد حتى على تقدير كونها موصولة .


(�) هو مكي بن أبي طالب حَمُّوش بن محمد بن مختار الأندلسي القيسي ، أبو محمد ، مقرئ عالم بالتفسير والعربية ، من مؤلفاته : مشكل إعراب القرآن ، ، والإيضاح للناسخ والمنسوخ ، توفي بقرطبة سنة 437هـ . انظر : بغية الوعاة 2/298 ترجمة (2018) ، وطبقات المفسرين للداوودي 2/331 . 


(�) إعراب القرآن ص615 .


(�) هو أحمد بن محمد بن منصور ، ابن الْمُنَيِّر الإسكندراني ، من مؤلفاته : تفسير حديث الإسراء ، والانتصاف من الكشاف ، توفي سنة 683هـ . انظر : شذرات الذهب 5/381 ، وفوات الوفيات 1/149 . 


(�) الانتصاف 3/305 .


(�) تفسيره 15/65 .


(�) إملاء ما من به الرحمن ص449 .


(�) تقدم تخريجه ، وقد استدل به ابن كثير 4/15 ، والقرطبي 15/65 .


(�) الانتصاف 3/305 .


(�) ذكره ابن المنير في الانتصاف 3/306 ، وانظر : تفسير الألوسي 23/125 - 126 .


(�) تفسير ابن جرير 10/504 ، والماوردي 5/57 ، والنسفي 2/418 .


(�) تفسير ابن كثير 4/15 .


(�) معاني القرآن للنحاس 6/45 .


(�) الدر المصون 9/321 ، واستظهر كونها موصولة كما تقدم .


(�) فتح القدير 4/565 ، ورجح كونها موصولة .


(�) وردهما الألوسي 23/126 .


(�) سورة الصافات : الآية 101 – 102 . 


(�) سورة التوبة : الآية 114 .


(�) سورة إبراهيم : الآية 75 . 


(�) سورة الصافات : الآيات 107 – 113 . 


(�) سورة هود : الآية 71 . 


(�) سورة الذاريات : الآيتان 28 – 29 . 


(�) سورة الحجر : الآيات 53 – 55 . 


(�) سورة الأنبياء : الآية 72 . 


(�) سورة العنكبوت : الآية 27 . 


(�) سورة الأنبياء : الآية 85 ، وفي الأصل كتبت الآية هكذا : � � � � � � � � � � وهو تصحيف كما هو ظاهر ، وآية ص48 ليس فيها ذكر للصبر ، بل خاتمتها : � � � � �


(�) سورة مريم : الآية 54 . 


(�) سورة هود : الآية 72 . 


(�) السَّادن : خادم الكعبة . مختار الصحاح ص133 . 


(�) مجموع الفتاوى 4/ 331 – 336 ، وانظر : منهاج السنة 5/353 – 355 ، والرد على المنطقيين ص517 .


(�) ومنها ، ما يلي :


1 - مؤلف لشيخ الإسلام ابن تيمية ، ذكره في المنهاج 5/355 ، وذكره ابن عبد الهادي في العقود الدرية ص60 ، ولا أعلم هل هو موجود أو مفقود .


2 - تبيين الصحيح في تعيين الذبيح ، لابن العربي ، ذكره في تفسيره 4/1617 . 


3 - القول الصحيح في تعيين الذبيح ، للسبكي ، موجود في مكتبة عارف حكمت في المدينة . 


4 - القول الفصيح في تعيين الذبيح ، للسيوطي ، مطبوع بتحقيق إبراهيم الحازمي .


5 - القول الصحيح في تعيين الذبيح ، للعاني ، مطبوع .


6 - الرأي الصحيح في بيان من هو الذبيح ، للفراهي ، مطبوع .


7 - القول الصحيح في تعيين الذبيح ، لإبراهيم الحازمي ، مطبوع .


(�) أحكام القرآن 4/1617 ، وانظر : فتاوى اللجنة الدائمة 4/234 .


(�) انظر : المستدرك 2/554 ، وزاد المعاد 1/71 ، وتفسير ابن كثير 4/16 ، والدر المنثور 5/529 – 553 ، والقول الفصيح للسيوطي ، والسلسلة الضعيفة 1/336 - 337 ، والتحديث بما قيل : لايصح فيه حديث لبكر أبو زيد ص140 .


(�) أخرجه ابن جرير 5/512 ، والحاكم 2/604 وصححه ، وعزاه في الدر 5/529 أيضاً لابن المنذر وعبد بن حميد .


(�) رُوي عنه من طُرق متعددة : أخرجه الحاكم 2/604 وصححه ، وابن جرير 5/512 من طُرق ، وعزاه السيوطي في الدر 5/528 أيضاً لابن المنذر ، وانظر : الدر 5/528 – 529.


(�) عزاه في الدر المنثور 5/529 لعبد بن حميد .


(�) أخرجه ابن جرير 5/513 .


(�) أخرجه عبد الرزاق 3/99 [ ط محمود عبده ] ، وابن جرير 5/513 .


(�) أخرجه ابن جرير 5/513 ، والحاكم 2/605 ، وعزاه في الدر 5/529 لعبد بن حميد .


(�) أخرجه ابن جرير 5/513 ، وعزاه في الدر 5/530 لعبد بن حميد .


(�) عزاه في الدر 5/529 لعبد بن حميد .


(�) هو يوسف بن مهران ، مكي ، روى عن ابن عباس وابن عمر . الجرح والتعديل 9/229 ، الثقات 5/551 .


(�) أخرجه ابن جرير 5/513 .


(�) معاني القرآن 2/389 .


(�) تفسير النسفي 2/420 .


(�) تفسير أبي حيان 7/356 .


(�) زاد المعاد 1/71 ، وذكر أن القول بأنه إسحاق باطل بأكثر من عشرين وجهاً .


(�) تفسيره 4/16 .


(�) تفسير الثعالبي  5/40 .


(�) نظم الدرر 16/261 .


(�) تفسير أبي السعود 7/200 .


(�) تفسيره 23/136 .


(�) تفسيره 6/691 .


(�) تفسيره التحرير والتنوير 23/149 .


(�) 2/23 .


(�) وممن استدل بذلك الزجاج 4/311 ، والرازي 26/134 ، وغيرهم ، وذكر الإجماع على أن إسماعيل قبل إسحاق ، واستدل ابن كثير في تفسيره 4/16 باتفاق المسلمين وأهل الكتاب على أنه أكبر من إسحاق .


(�) أخرجه ابن جرير 10/513 ، وانظر : [ ط التركي ] 19/596 ، والحاكم 2/555 ، وانظر : تفسير الثعلبي 8/152 ، واستدل به الزمخشري 3/308 ، وابن كثير 4/21 ، وقوَّاه شيخ الإسلام كما تقدم .


(�) انظر : أضواء البيان 6/192 .


(�) ذكره الزجاج 4/311 ، والواحدى في الوسيط 4/531 ، وبه أحاب ابن جرير10/515 وغيرهم .


(�) ذكر ذلك ابن القيم في الزاد 1/73 ، وانظر : تفسير ابن كثير 4/21 ، والشنفيطي 6/692 .


(�) سورة الحجر : الآية 53 . 


(�) ذكره شيخ الإسلام كما تقدم ، وابن القيم في الزاد 1/74 ، وابن كثير 4/16 .


(�) سورة هود : الآية 71 . 


(�) استدل به محمد بن كعب القرظي كما تقدم ، وشيخ الإسلام كما تقدم ، وذكره النحاس في المعاني 6/49 ، واستدل به الزمخشري 3/308، والرازي 26/134 ، والقرطبي 15/68 ، والشنقيطي 6/692 وغيرهم .


(�) قاله ابن جرير في تفسيره 10/515 ، وانظر : ط التركى 19/599 ، وضعفه ابن كثير في تفسيره 4/21 .


(�) قاله النحاس 6/50 .


(�) أخرجه أحمد 4/68 ، وأبو داود 2/526 ح2030 ، كتاب المناسك ، باب دخول البيت ، وعبد الرزاق في المصنف 5/88 عن صفية بنت شيبة ، عن امرأة من بنى سليم ، وصححه الألباني في صحيح أبي داود 1/381 ،، واستدل به الثعلبي 8/153 ، وذكر أن القرنيين احترقا في أيام ابن الزبير ، واستدل به أيضاً الزمخشري 3/308 ، وابن كثير 4/18 وغيرهم .


(�) ذكره القرطبي 15/68 ، وانظر : زاد المعاد 1/74 ، وقد استدل به شيخ الإسلام كما تقدم ، وغيره . 


(�) تفسيره 4/19 ، وانظر : البداية والنهاية 1/158 .


(�) ذكره شيخ الإسلام ، كما تقدم . 


(�) وبه أجاب ابن جرير 10/515 ، وقال النحاس في المعاني : " وهذا – أن الذَّبْح كان بمنى – لا يلزم ، روي عن ابن عباس أنه قال : كان الذبح بالشام ، وذكره عن عبيد بن عمير " ، وانظر : القرطبي 15/68 .


(�) ذكره الثعلبي عن سعيد بن جبير 4/32 ، وانظر : تفسير ابن عطية 13/247 ، والقرطبي 15/67 .


(�) ذكره شيخ الإسلام كما تقدم ، وابن القيم في زاد المعاد 1/74 ، وابن كثير 4/16 .


(�) ذكر ذلك كثير من العلماء منهم شيخ الإسلام كما تقدم ، وابن القيم كما في الزاد 1/71 ، وابن كثير في تفسيره 4/16 ، والألوسي 23/134 ، والفراهي في الرأي وذكر ثلاثة عشر دليلاً على ذلك ص32 – 62 ، وقد ورد عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أنه قال : " المَفْدِيُّ إسماعيل وزعمت اليهود أنه إسحاق ، وكذبت اليهود " أخرجه ابن جرير 10/513 ، وانظر : تفسير البغوي 4/32 .


(�) سورة الأنبياء : الآية 85 . 


(�) سورة مريم : الآية 54 . 


(�) استدل به الزمخشري 3/308 ، والرازي 26/134 ، والقرطبي 15/67 ، وشيخ الإسلام كما تقدم ، وابن كثير 4/17 ، وغيرهم .


(�) أخرجه ابن جرير 10/510 ، والحاكم 2/609 ، وعزاه في الدر 5/530 للبزار وابن أبي حاتم وابن مردويه . 


(�) أخرجه عبد الرزاق 3/97 [ ط محمود عبده ] ، وابن جرير 10/510 ، والحاكم 2/609 ، وصححه وتعقبَّه الواهبي ، وانظر : الدر المنثور 5/530 . 


(�) أخرجه عبد الرزاق 3/97 [ ط محمود عبده ] ، وعزاه في الدر 5/531 لابن منصور وابن المنذر . 


(�) أخرجه ابن جرير 10/510 من ثلاث طرق ، والحاكم 2/608 صححه ، وعزاه في الدر 5/531 للفريابي ، وسعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، من طريق عكرمة ، وانظر : الدر 5/528 ، قال القرطبي في تفسيره 15/67 : " وهو الصحيح عنه " . 


(�) أخرجه عبد الرزاق 3/96 ط محمود ، وابن جرير 10/510 – 511 ، والحاكم 2/608 .


(�) أخرجه ابن جرير 10/506 .


(�) عزاه في الدر 5/533 لعبد بن حميد وابن المنذر .


(�) هو عمرو بن شرحبيل ، أبو ميسرة الهمداني الكوفي ، من العباد الأولياء ، مات في ولاية عبيد الله بن زياد . انظر : سير أعلام النبلاء 4/135 ، وتهذيب التهذيب 8/47 . 


(�) أخرجه ابن جرير 5/512 . 


(�) أخرجه ابن جرير 10/507 ، وعزاه في الدر 5/532 لابن أبي حاتم .


(�) أخرجه ابن جرير 10/506 ، وعزاه في الدر 5/532 لابن أبي حاتم . 


(�) هو عبد الرحمن بن سابط الجمحي ، المكي ، روى عن جابر بن عبد الله ، وهو ثقة ، توفي سنة 118هـ . انظر : معرفة الثقات 2/77 ، والتقريب ص340 . 


(�) أخرجه ابن جرير 10/512 .


(�) هو عبد بن عمير بن قتادة الليثي الْجُنْدعيّ المكي ، الواعظ المفسر ، ولد في حياة الرسول  كان من ثقات التابعين وأئمتهم بمكة ، توفي سنة 74هـ . انظر : سير أعلام النبلاء 4/156 ، وتهذيب التهذيب 7/71 . 


(�) أخرجه عبد الرزاق 3/97 [ ط محمود عبده ] ، وابن جرير 10/511 ، وانظر : الدر المنثور 5/530 . 


(�) أخرجه ابن جرير 10/510 ، وعزاه في الدر 5/532 لعبد بن حميد . 


(�) تفسيره 10/514 . 


(�) الوسيط 3/529 . 


(�) التعريف والإعلام ص 146 .


(�) تفسيره 15/66 . 


(�) البداية والنهاية 1/158 . 


(�) تفسيره 4/19 . 


(�) سورة هود : الآية 71 . 


(�) استدل به ابن جرير 10/514 . 


(�) تفسيره 8/152 ، وانظر : تفسير القرطبي 15/67 . 


(�) انظر : روح المعاني للآلوسي 23/135 . 


(�) تفسيره الوسيط 3/529 ، وانظر : تفسير الرازي 26/134 ، فقد بسط هذا الدليل ، وانظر : القرطبي 15/67 . 


(�) سورة الصافات : الآية 99 . 


(�) ذكره الرازي 26/134 ، واستدل به السهيلي في التعريف والإعلام . 


(�) أجاب بذلك ابن كثير في البداية والنهاية 1/159. 


(�) توقف في ذلك الزجاج في معانيه 4/311 حيث قال : " والقول فيهما كثير والله أعلم أيهما كان الذبيح " ، وقال السيوطي في القول الفصيح ص 86 : " وكنت ملت إليه – يعنى القول بأنه إسحاق – في علم التفسير ، وأنا الآن متوقف في ذلك " ، قال القرطبي في تفسيره 15/67 : " وهذا مذهب ثالث " .
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